
    إحيـاء علوم الدين

  عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في

الجماعة ويدع ما سواهما ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الجماعة إلا الجمعة وهي تنمو كما

ينمو الدود حتى ترك الجمعة وطفق يلقى الركبان يوم الجمعة فيسألهم عن الأخبار في المدينة

وسأل رسول االله A عنه فقال ما فعل ثعلبة بن حاطب فقيل يا رسول االله اتخذ غنما فضاقت عليه

المدينة وأخبر بأمره كله فقال يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة قال وأنزل االله

تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وأنزل االله

تعالى فرائض الصدقة فبعث رسول االله A رجلا من جهينة ورجلا من بني سليم عن الصدقة وكتب لهما

كتابا بأخذ الصدقة وأمرهما أن يخرجا فيأخذا من المسلمين وقال مرا بثعلبة بن حاطب وبفلان

رجل من بني سليم وخذا صدقاتهما فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول

االله A فقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا جزيه ما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حتى تفرغا ثم

تعودا إلى فانطلقا نحو السليمي فسمع بهما فقام إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم

أستقبلهما بها فلما رأوها قالوا لا يجب عليك ذلك وما نريد نأخذ هذا منك قال بلى خذوها

فلما فرغا من صدقاتهما رجعا حتى مرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال أروني كتابكما فنظر فيه

فقال هذه أخت الجزية انطلقا حتى أرى رأيي فانطلقا حتى أتيا النبي A فلما رآهما قال يا

ويح ثعلبة قبل أن يكلماه ودعا للسليمي فأخبراه بالذي صنع ثعلبة وبالذي صنع السليمي

فأنزل االله تعالى في ثعلبة ومنهم من عاهد االله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من

الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى

يوم يلقونه بما أخلفوا االله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وعند رسول االله A رجل من أقارب

ثعلبة فسمع ما أنزل االله فيه فخرج حتى أتى ثعلبة فقال لا أم لك يا ثعلبة قد أنزل االله فيك

كذا فخرج ثعلبة حتى أتى النبي A فسأله أن يقبل منه صدقته فقال إن االله منعني أن أقبل منك

صدقتك فجعل يحثو التراب على رأسه فقال رسول االله A هذا عملك أمرتك فلم تطعني فلما أبى أن

يقبل منه شيئا رجع إلى منزله فلما قبض رسول A جاء بها إلى أبي بكر الصديق Bه فأبى أن

يقبلها منه وجاء بها إلى عمر بن الخطاب Bه فأبى أن يقبلها منه وتوفي ثعلبة بعد في خلافة

عثمان // حديث أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب قال يا رسول االله ادع االله أن يرزقني مالا قال يا

ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه الحديث بطوله أخرجه الطبراني بسند ضعيف .

   فهذا طغيان المال وشؤمه وقد عرفته من هذا الحديث ولأجل بركة الفقر وشؤم الغنى آثر

رسول االله A الفقر لنفسه ولأهل بيته حتى روى عن عمران بن حصين Bه أنه قال كانت لي من رسول



االله منزلة وجاه فقال يا عمران إن لك عندنا منزلة وجاها فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول

االله A فقلت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول االله فقام وقمت معه حتى وقفت بباب منزل فاطمة فقرع

الباب وقال السلام عليكم أأدخل فقالت ادخل يا رسول االله قال أنا ومن معي قالت ومن معك يا

رسول االله فقال عمران بن حصين فقالت والذي بعثك بالحق نبيا ما علي إلا عباءة فقال اصنعي

بها هكذا وهكذا وأشار بيده فقالت هذا جسدي فقد واريته فكيف برأسي فألقى إليها ملاءة

كانت عليه خلقة فقال شدي بها على رأسك ثم أذنت له فدخل فقال السلام عليك يابنتاه كيف

أصبحت قالت أصبحت واالله وجعة وزادني وجعا على ما بي أني لست أقدر على طعام آكله فقد

أجهدني الجوع فبكى رسول االله A وقال لا تجزعي يا بنتاه فواالله ما ذقت طعاما منذ ثلاثة وإني

لأكرم على االله منك ولو سألت ربي لأطعمني ولكني آثرت الآخرة على الدنيا
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